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خلاصة البحث: هذا البحث يدرس الطريقة الأولى  من طرق التخريج العلمي ،ألا وهي تخريج الحديث عن طريق معرفة الراوي الأعلى،وذلك في رحاب مسندي الحميدي والإمام أحمد-رحمهما الله تعالى- لكون هذه المسانيد ما زالت تكمل مفاتيح أو الكتب الحديثية للطريقة الأولى، والتي هي التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى للحديث. 
مفاتيح البحث: ترجمة الإمامين الحميدي وأحمد بن حنبل -  مسند الحميدي-كيفية البحث فيهما –جهود العلماء حولهما-نماذج لأحاديث منهما
I. المقدمة
يعتبر كل من مسند الحميدي والإمام أحمد من أشهر المسانيد التي تخدم طريقة التخريج عبر معرفة الراوي الأعلى للحديث.وفيهما كنز كبير من الأحاديث والآثارنوبالتالي لندرس هذه الطريقة في رحاب هذين المسندين العظيمين.
II. موضوع المقالة
لنبدأ بمسند الإمام الحميدي رحمه الله.
الإمام الحميدي له آثار حميدة طيبة كبيرة وكثيرة، أولها ما يتعلق بموضوعنا كتاب المسند. هذا الكتاب كتاب عظيم، يوجد منه في مكتبة الظاهرية، وفي حيدرآباد مكتبة الجامعة العثمانية. نشر المجلد الأول حبيب الرحمن الأعظمي، نشره في كراتشي في سنة 1963 ميلادية، كما أن له كتابًا في النوادر، ذكر ذلك ابن حجر في كتاب (الإصابة) في الجزء الثالث في ص1277، كما ذكر أيضًا كتاب (النوادر) هذا على أنه من مؤلفات الحميدي في (فتح الباري). 
و(مسند الحميدي) يعتبر كتابًا في الحديث، يستخدم في الطريقة الأولى، أي: في طريقة الأطراف بالنسبة للراوي الأعلى للحديث. 
       أما اسمه: فهو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي الأسدي، أصله من مكة، صحب الشافعي إلى مصر وظل معه حتى وفاته، ثم عاد بعد ذلك إلى مسقط رأسه مكة، وروى عن الشافعي وسفيان بن عيينة وغيرهما. حدّث عنه البخاري وغيره، ويعتبر بصفة عامة محدثًا ثقة. نقل البخاري من كتبه في ثلاث وثلاثين موضعًا برواية مباشرة عنه، في حين أنه ذكره حوالي أربعين مرة، اعتمادًا على مصادر أخرى، وله تراجم متعددة في كتب مِن كتب الرجال. 
وصف شامل لـمسند الحميدي:

أقول: هذا المسند للحافظ الحميدي مؤلَّف على طريقة مرويات كل صحابي على حدة، والكتاب ليس كبيرًا، ويتألف من أحد عشر جزءًا حديثيًّا، ومن أجل ذلك سُمِّي مسندًا، وهو في النسخة المطبوعة في عشرة أجزاء حديثية. ً
  والكتاب يشتمل على ألف وثلاثمائة حديث، حسب الترقيم في النسخة المطبوعة، ورتب الحميدي أسماء الصحابة في مسنده هذا بحسب فضلهم وسَبْقهم في الإسلام، فبدأ بالأربعة الخلفاء: أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة إلا طلحة بن عبيد الله لم يذكره في مسنده؛ لأنه لم يظفر بحديث من طريقه، هذا هو السبب، ثم بعد ذلك ذكر مروياتِ أمهات المؤمنين، ثم باقي الصحابيات، ثم أحاديث الأنصار، وعدد أسماء الصحابة الذين روَىَ لهم الحميدي في مسنده هذا مائة وثمانين صحابيًّا، ولم يروِ من طريق عدد كبير منهم إلا حديثًا واحدًا. 
أما طريقة ترتيب مسند الحميدي. فيقول الشيخ الدكتور دخيل بن صالح اللحيدان:

     "  روى الإمام الحميدي في مسنده عن: "180" صحابيًّا بحسب المطبوع، ولم يخرج أحاديث طلحة بن عبيد الله -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهو أحد المبشرين بالجنة 
وعدد الأحاديث على حسب ترقيم محققه "حبيب الرحمن الأعظمي": "1300" واستدرك أيضًا: حديثًا واحدًا وجده في بعض النسخ، ونبه إليه، وهذا العدد بالمكرر، ويدخل فيه: المرفوع، والمرسل، والموقوف، والمقطوع، وغيرها واقتصر الإمام الحميدي في غالب مسنده على مرويات شيخه سفيان بن عُيينة، وعللها واختلاف الرواة فيها، وليس ببعيد القول بأن هذا الكتاب أفرده الحُميدي لترتيب مرويات شيخه المذكور: على مسانيد الصحابة، وحيث إن غالب مروياته في هذا المسند عن شيخه سفيان، وأما مروياته فيه عن غيره، فعددها: " 48 " حديثًا "93" وهي قليلة بالنسبة لمجموع مرويات الكتاب، وهي: "1300" حديثٍ كما سبق، فتصبح نسبتها: أقل من .4 %. 
         ويتنبه إلى أنه قرن سفيان بغيره في أربعة أحاديث منها، كما أن مجموعة من هذه الأحاديث، ساقها الحُميدي أثناء بيانه لعلل أحاديث شيخه سفيان بن عُيينة، فكأنه ذكرها تبعًا    

وقد رتب الإمام الحُميدي مروياته على مسانيد الصحابة، ورتب مرويات المكثرين منهم على الأبواب، أما على وجه التفصيل، فترتيبه على النحو الآتي.: 
        رتب المرويات بحسب مسانيد الصحابة، وربما روى في مسند صحابي حديث صحابي آخر؛ لتعلق ذلك بالمتن، أو بقصة في الإسناد، ولم يذكر في مسانيد كثير من الصحابة الذين أخرج لهم، إلا حديثًا أو حديثين، وكذا اقتصر في المكثرين منهم على مجموعة أحاديث ليست بالكثيرة بالنسبة لعدد مروياتهم المعروفة، والذي يظهر أنه إما خص كتابه هذا بمرويات سفيان بن عُيينة لهم، أو أنه انتقى ما أورده من مرويات ابن عُيينة، وقد ذكر الإمام محمد بن إدريس الشافعي " ت 204 هـ " أن الحُميدي يحفظ لسفيان: عشرة آلاف حديث.. 
       رتب أحاديث المكثرين من الصحابة على أبواب الفقه في الغالب، وهذا يظهر من سرده للأحاديث في مسند الصحابي، ومن ذلك صنيعه في مسند عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حيث بدأ بأحاديث الوضوء، ثم بوب بأحاديث الصلاة، وأحاديث الصيام، والحج، والجنائز، والأقضية، وكذا صنع في مسند عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حيث بوب بأحاديث الحج، وبوب أيضًا فيه فقال: " أحاديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا التي قال فيها: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ورأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومسند أبي هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- حيث بوب "بالجنائز، والجهاد، والأقضية، وجامع أبي هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"، وغير ذلك. 

       بدأ مسانيد الرجال بالعشرة المبشرين بالجنة، إلا طلحة بن عُبيد الله -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فلم يذكره، ولعله لم يظفر برواية من طريقه، أو لم يظفر بذلك من مرويات شيخه سفيان بن عُيينة لأحاديث طلحة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثم ساق بعد ذلك بقية مسانيد الصحابة من غير استيعاب، وجمع مسانيد الصحابيات -رضوان الله عليهن- في موضع في أثناء أوائل مسانيد الرجال، وابتدأها بأحاديث أمهات المؤمنين -رضوان الله عليهن، وقدّم عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ثم بقية النساء من غير استيعاب." (1).
  وفيما يخص طبعات هذا المسند ونشره:

     لقد طُبعَ هذا المسند -بعون الله تعالى- ونشر وأصبح متداولًا بين المسلمين، وعني بطبعه ونشره المجلس الأعلى بالباكستان، وحققه وعلق عليه فضيلة الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي، جزاه الله خيرًا، وقام الشيخ الأعظمي -رحمه الله تعالى- بترقيم أحاديث الكتاب، ورتب أحاديث الكتاب ترتيبًا أبجديًّا بحسب الحرف الأول للحديث، ثم أشار إلى رقمه في المسند، وقد طبع الكتاب في مجلدين متوسطين، طبع المجلد الأول سنة 1382 هجرية.

فهي على الوجه التالي: أما كيفية البحث في هذا المسند  

أولًا: لا بد أن يعرف الباحث الراويَ الأعلى، أي: الصحابي الذي روى الحديث الذي يريد الباحث تخريجه
ثانيًا: يبحث في المسند عن اسم الصحابي راوي الحديث المراد تخريجه، ثم يفتش في كل مرويات هذا الصحابي، فإذا لم يجد حديثه فيه فليعلم أن الحميدي لم يرو هذا الحديث في مسنده، فعليه البحث في كتاب آخر من كتب السنة، حتى يقف على هذا الحديث الذي يريد أن يخرجه، والله أعلم..
مسند الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-:
     وهذا الكتاب أيضًا يمثل الطريقة الأولى، وهي طريقة الأطراف، والتي هي ترتيب الأحاديث بحسب الراوي الأعلى للحديث، وبدأ هذا الكتاب كغيره من المسانيد بالخلفاء الأربعة، ثم أتبعهم بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك بالأسبقية في الإسلام..

قال الشيخ الدكتور علي نايف الشحود:
       " هُوَ: الإِمَامُ حَقًّا، وَشَيْخُ الإِسْلاَمِ صِدْقًا، أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلِ بنِ هِلاَلِ بنِ أَسَدِ بنِ إِدْرِيْسَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حَيَّانَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسِ بنِ عَوْفِ بنِ قَاسِطِ بنِ مَازِنِ بنِ شَيْبَانَ بنِ ذُهْلِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ عُكَابَةَ بنِ صَعْبِ بنِ عَلِيِّ بنِ بَكْرِ وَائِلٍ الذُّهْلِيُّ، الشَّيْبَانِيُّ، المَرْوَزِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، أَحَدُ الأَئِمَّةِ الأَعْلاَمِ وَكَانَ مُحَمَّدٌ وَالِدُ أَبِي عَبْدِ اللهِ مِنْ أَجْنَادِ مَرْوَ، مَاتَ شَابًّا، لَهُ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِيْنَ سَنَة وَرُبِّيَ أَحْمَدُ يَتِيمً، وَقِيْلَ: إِنَّ أُمَّهُ تَحَوَّلَتْ مِنْ مَرْوَ وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ.ً..
فَقَالَ صَالِحٌ: قَالَ لِي أَبِي: وُلِدْتُ فِي رَبِيْعٍ الأَوَّلِ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّيْنَ وَمائَةٍ. 
روي عن: عفان بن مسلم، ووكيع بن الجراح، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن مهدي، وسفيان بن عيينة وغيرهم كثير من أجلة الشيوخ، فَعِدَّةُ شُيُوْخِهِ الَّذِيْنَ رَوَى عَنْهُم فِي "المُسْنَدِ": مائَتَانِ وَثَمَانُوْنَ وَنَيِّفٌ..
وروى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابناه عبد الله وصالح، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، كما روى عنه بعض شيوخه كالشافعي، وابن مهدي، وعبد الرزاق، وروى عنه كثيرون غيرهم.. 

ثناء العلماء عليه
وَقَالَ المَرُّوْذِيُّ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ إِذَا كَانَ فِي البَيْتِ عَامَّةُ جُلُوسِه مُتَرَبِّعًا خَاشِعً، فَإذَا كَانَ بَرَّ، لَمْ يَتَبَيَّنْ مِنْهُ شِدَّةُ خُشُوعٍ، وَكُنْتُ أَدْخُلُ وَالجُزْءُ فِي يَدِهِ يَقْر.َ 
قَالَ إِبْرَاهِيْمُ الحَرْبِيُّ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ، كَأَنَّ اللهَ جَمَعَ لَهُ عِلْمَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ 
وَعَنْ رَجُلٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِفِقْهِ الحَدِيْثِ وَمَعَانِيْهِ مِنْ أَحْمَدَ 
أثنى على الإمام أحمد كثير من العلماء، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ: خَرَجتُ مِنْ بَغْدَادَ، فَمَا خَلَّفتُ بِهَا رَجُلًا أَفْضَلَ، وَلاَ أَعْلَمَ، وَلاَ أَفْقَهَ، وَلاَ أَتْقَى مِنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ
وقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: انْتَهَى العِلْمُ إِلَى أَرْبَعَةٍ -يَعْنِي: عِلْمَ الحَدِيْثِ-: إِلَى أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَعَلِيِّ بنِ عَبْدِ اللهِ، وَيَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ، وَأَبِي بَكْرٍ بنِ أَبِي شَيْبَةَ، فَأَحْمَدُ: أَفْقَهُهُم بِهِ، وَعَلِيٌّ: أَعْلَمُهُم بِهِ، وَابْنُ مَعِيْنٍ: أَجْمَعُهُم لَهُ، وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْفَظُهُم لَهُ
وقال أبو زرعة: "كان أحمد صاحب حفظ وصاحب فقه، وصاحب معرفة، ما رأت عيناي مثل أحمد في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير
وقال ابن حبان: "كان أحمد بن حنبل حافظًا متقنًا، ورعًا، فقيهًا، لازمًا للورع الخفيِّ، مواظبًا على العبادة الدائمة، به أغاث الله أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وذلك أنه ثبت في المحنة، وبذل نفسه لله -عز وجل-؛ حتى ضرب بالسياط للقتل فعصمه الله من الكفر، وجعله علما يقتدَى به 

وتوفي -رحمه الله تعالى- سنة إحدى وأربعين ومائتين للهجرة، عن سبع وسبعين سنة....."  (2) 

أما جهود العلماء حول مسند الإمام أحمد بن حنبل:
أقول: لا يكون الإنسان مبالغًا إذا قال: لم ينل كتاب من كتب السنة عناية العلماء كما نالها (مسند الإمام أحمد بن حنبل)، إلا أن يكون (صحيح البخاري) له السبق في ذلك، فمنذ ظهور الكتاب والعلماء يتناولونه بالدراسة وبالشرح وبالتحليل، وأَوْلوه العناية القصوى، وساروا على دربه في كثير من المؤلفات، ومن بعده تتابعت المسانيد، ومن العلماء مَن حَوَّله إلى مسانيد، كل مسند على حدة. 

       أما عن طريقة ترتيب هذا المسند:  يقول الشيخ الدكتور دخيل بن صالح اللحيدان:
  "   رتب الإمام أحمد أحاديث كتابه على مسانيد الصحابة، وقسّمها بضع عشر مسندًا من المسانيد الرئيسة أو مجاميع المسانيد، وقد ذكر العلامة محمد بن جابر الوادي آشي " ت749 هـ " أن عدد مسانيد الإمام أحمد ستة عشر مسندًا "97" ويقول الحافظ ابن حجر: " مسند أحمد يشتمل على ثمانية عشر مسندًا، وربما أضيف بعضها إلى بعض " "98" وفي موضع آخر ذكر أنها: سبعة عشر مسندًا "99" وبتوجيه ابن حجر يجمع بين هذه الأقوال. 
وتلك الأرقام هي لأعداد المسانيد الرئيسة التي جعلها الإمام أحمد في مسنده كالكتب وترجم بها كقوله - مثلا -: " مسند بني هاشم " والحقيقة أنه يُدخل تحتها عدة مسانيد للصحابة، ولكنه ربما اقتصر على مرويات صحابي واحد فيها إذا كان من المكثرين، ويترجم له بقوله: " حديث ابن عباس " - مثلا -، وأما عدد مسانيده من حيث التفصيل، على حسب ما أورده الحافظ علي بن الحسين بن عساكر، " ت571 هـ- فهي: 1056 مسندًا "100" 
وقد ذكر أهل العلم أن المسند يشتمل على ثلاثين ألف حديث غير المكرر، وأربعين ألفًا مع المكرر، وما يزيد على ثلاث مائة حديث ثلاثية الإسناد، هذا هو المعروف عندهم في وصف المسند "101" ولكن عدد أحاديث المسند المطبوع "102" أقل من ذلك، ويحتمل ذلك عدة أمور منها:: 

أ- كون النسخة المخطوطة المعتمد عليها في الطباعة ناقصة. 
ب- ربما تم اعتبار مجموعة من الأحاديث حديثًا واحدًا، بينما هي أكثر من ذلك كمرويات النسخ. 
ج- ربما لم يتم اعتبار المرويات التي يسوقها الإمام أحمد من أقوال التابعين ونحوهم في شرح الغريب، ونحو ذلك. 
وقد اشتمل المسند كذلك على مرويات للإمام أحمد من غير المسند، وهي الأحاديث التي قام ابنه عبد الله بنقلها إلى مرويات المسند، وهذا النوع من المرويات قليل، ومن أمثلته قول عبد الله: " حدثني أبي حدثنا علي بن ثابت الجزري، عن ناصح أبي عبد الله، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة أن النبي - -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- - قال: ((لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ... الحديث))، ثم قال عبد الله: وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح؛ لأنه ضعيف في الحديث، وأملاه عليَّ في النوادر. 
كما تضمن مسند الإمام أحمد زيادات لابنه عبد الله - راوي المسند عن أبيه - لم يروها والده قال عنه الذهبي: "له زيادات كثيرة في مسند والده" هذا بالنظر إلى عددها ذاتها، ولكنها قليلة بالنسبة لعدد مرويات المسند." –انظر كتاب المسانيد نشأتها وأنواعها وطريقة ترتيبها- 

وقال الشيخ الشحود:
" - قام الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر بتحقيق "المسند"، فحقق النص، وقابله على نسخ خطية، ورقم الأحاديث، وخرَّجه، وتكلم على أحوال رواته، وحكم عليه، ووضع فهارس علمية دقيقة في آخر كل مجلد، لكن المنية عاجلته قبل أن يتمه، والمطبوع منه إلى مسند أبي هريرة -رضي الله عنه- في سبعة عشر مجلد، وقد شرع الشيخ الدكتور الحسيني هاشم في إتمام ما بدأ به الشيخ أحمد شاكر، إلا أن المنية عاجلته أيضًا قبل إتمامه، لكن أتمه من بعد الجزء الذي انتهى إليه الشيخ شاكر الأستاذ حمزة الزين، وطبع كاملًا في عشرين مجلد.. 

ولكن تخريج هؤلاء -خلا العلامة أحمد شاكر رحمه الله- غير دقيق. 
- قام ثلة من الباحثين في الدراسات العليا بقسم الحديث وعلومه بكلية بالقاهرة بتحقيق المسند كاملًا -وذلك ضمن رسائل الماجستير والدكتوراه- فخرجوا أحاديثه، وترجموا لرواته، وشرحوا غريبه، وعلقوا على بعض أحاديثه، وهذا العمل مع شموله واستيعابه لا زال قيد المخطوطات بمكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة.. 
- وقام الشيخ العلامة شعيب الأرناؤوط مع مجموعة من العلماء بتحقيق المسند، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه، وقد قامت بطباعة هذا العمل مؤسسة الرسالة ببيروت في خمسين مجلد، وأشرف على إصدارها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وقد تميزت هذه الطبعة بالعناية الفائقة في تحقيق النص على عدة نسخ خطية، وتجنبت كثيرًا من التصحيفات التي وقعت في الطبعات السابقة، كما تمم كثير من المواضع الساقطة من المسانيد في الكتاب، مع تخريج الأحاديث تخريجًا شامل، وإعداد فهارس متنوعة ولكنه على جودته وإتقانه، فقد سار المحققون فيه سير المتشددين، فضعفوا كثيرًا من الأحاديث التي لا تستحقُّ ذلك " –انظر كتاب المفصل في أصول التخريج -
   فجزى الله هذين الإمامين العظيمين على ما قدموه للأمة ورفع قدرهم في الدرجات.والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله  وصحبه أجمعين.
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